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  مقدمة

 ،الإنساني الدوليالقانون  في ةمكرسال الإنسانمن حقوق  أساسحق المناسب الغذاء  فيالحق يعتبر 

وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسـان   ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكرامة المتأصلة في الإنسان

  . الأخرى

، إلى النيل 2000منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبرتلال الإسرائيلي عمدت قوات الاحكدأبها و

إلـى محاصـرة    سعت، حيث الحياةالشعب الفلسطيني عبر قيامها بتدمير كل مقومات  مقدراتمن 

المدنيين الفلسطينيين من خلال الإغلاق المتكرر للمعابر، و قتلت وهدمت وشردت، وقطعت أوصال 

إلى تجريف الأراضي الزراعية، واقتلعت الأشجار، ودمرت  ا عمدت أيضاًالأراضي الفلسطينية، كم

التـي بلغـت ذروتهـا مـع العـدوان       تما زالت تقوم بتلك الانتهاكاوآبار المياه، وشبكات الري، 

 الحق في الغـذاء ما انعكس بشكل خطير على الإسرائيلي المتمثل في عملية الرصاص المصبوب، م

  . المناسب

عية، في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشري-الحصار على قطاع غزة  كما انعكس تشديد

سلباً على الحق في  -بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة بصورة غير معهودة تصعيد هذا الحصارو

حيث تقلص دخول السلع الغذائية للقطاع بشكل حاد الأمر الذي أدى إلى تـدهور الأوضـاع    ،الغذاء

  .طيرة وغير مسبوقةالتغذوية بصورة خ

 ةالمعـابر الرسـمي  البحث عن وسائل أخرى غير  لىع نيونفي ضوء هذه الأوضاع عمل الفلسطي 

العديد من الأنفاق بـين  لحفر  الأمر الذي دفعهم ،لتلبية حاجاتهم المعيشية ومنها توفير السلع الغذائية

، جمهورية مصر العربيـة ي الأراضي الفلسطينية من الجهة الجنوبية لمدينة رفح وصولا إلى أراض

نين ومنها السلع ورغم أن هذه الأنفاق توفر بعض احتياجات المواط .واستخدامها لتلبية تلك الحاجيات

في قطاع غزة يتعرض لانتهاكات خطيرة في ضوء عـدم   المناسب إلا أن الحق في الغذاء ،الغذائية

  .قادمة عبر هذه الأنفاقالضمان سلامة وجودة الأغذية 

الميزان لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على واقع الحق فـي  ركز يسعى م

بين المعايير الدولية والقانون الفلسطيني، والسياسـة الرقابيـة علـى    في قطاع غزة المناسب الغذاء 

، ونتائج أعمال الرقابة على تلك الأغذية، وفاعليـة الرقابـة، وأثـر الحصـار     سلامة وجودة السلع

  .لإسرائيلي، وصولا إلى عملية الرصاص المصبوب وأثرها على انتهاك سلامة وجودة الأغذيةا
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  فلسطينيالحق في الغذاء المناسب بين المعايير الدولية والقانون ال

، أي الحصـول علـى   لمناسبفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الإنسان بالتمتع في الغذاء ايك

و يعنى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة   . ة صحياًالغذاء بكميات كافية وآمن

من هذا العهد، تقر الـدول   11/1للمادة  والثقافية بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق، فطبقاً

بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء،  "الأطراف 

، بـأن  11/2، بينما تعترف المـادة  "قه في تحسين متواصل لظروفه المعيشيةوالكساء، والمأوى وبح

الحق الأساسي في التحرر من الجـوع وسـوء   "هناك تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين 

لتحرر من الجوع وسوء التغذية الحصول على كميات بعينها من الغـذاء  ، وبالطبع لا يكفي ل"التغذية 

  . ذهب إلى أبعد من ذلك وهو توفير الغذاء الآمن الخالي من المواد الضارةبل المعنى ي

لم يقتصر ضمان الحق في الغذاء المناسب على العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية      

  : المواثيق والصكوك الدولية منهاو الإعلانات والاجتماعية والثقافية ولكنه ورد في طائفة من

لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي " ن العالمي لحقوق الإنسان من الإعلا 25/1المادة  .1

 ....."والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس ةلضمان الصح

تـوفر  " 1955الصادرة في العـام  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من  20المادة  .2

ت قيمة غذائية كافية للحفـاظ علـى   الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذا

 ".جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم ، ويجب أن تكونصحته وقواه

تكفـل  " 1979لعـام   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن  12/2المادة  .3

الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعـد الـولادة،   

 ."وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة الاقتضاءموفرة لها خدمات مجانية عند 

مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتـى  " 1989ج من اتفاقية حقوق الطفل لعام /24/2المادة  .4

في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة 

غذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارهـا أخطـار   وعن طريق توفير الأ

  ".تلوث البيئة ومخاطره

أي حق إنساني آخر، ثلاثة أنواع أو مسـتويات مـن    شأنه شأنالحق في الغذاء المناسب،  يفرضو 

  . الإعمالو ،الالتزام بالاحترام، الحماية: ت على عاتق الدول الأطراف هيالالتزاما

ام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء المناسب يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ والالتز

أن تتخذ تدابير لضمان عدم  يفرض على الدولةوالالتزام بالحماية . أي تدابير تسفر عن الحول دونه

بالوفـاء   ويشمل الالتزام بالإعمال بدوره التزامـاً  .اد من الحصول على الغذاء المناسبحرمان الأفر

والالتزام بالوفاء يعني أن تشارك الدولة في الأنشطة التي تعزز وصول النـاس  والتوفير، ) التسهيل(
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، واسـتخدام تلـك المـوارد    يإلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائ

  .والوسائل

متع بـالحق فـي الغـذاء    ، عن التة عن نطاق إرادتهماوكلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب خارج 

بـذلك  ) تـوفر (المناسب بالوسائل المتاحة للفرد أو الجماعة، يقع على عاتق الدول الالتزام بأن تفي 

  1.الحق مباشرة

  

  القانون الفلسطيني

القـانون الأساسـي   جاء البـاب الثـاني مـن    حيث  ،التشريع الفلسطيني حماية حقوق الإنسان كفل

ص على حماية جملة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الـرغم  لين 2003الفلسطيني المعدل لعام 

من عدم نصه صراحة على الحق في الغذاء إلا أن ترابط الحقوق مع بعضها البعض يكفل بشكل أو 

  . بآخر حماية هذا الحق

 ،تنص عدد من القوانين الفلسطينية صراحة على ضرورة حماية الحق في الغـذاء  أيضاً من جهتها

   :منها

للطفل الحق في الإنفاق عليـه  " 29/1، المادة 2004لسنة ) 7(ون الطفل الفلسطيني رقم قان .1

  ".من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم

 " 11/2، المـادة  "السجون"بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل  1998لسنة )  6( قانون رقم  .2
الحامل ابتداء من ظهـور  تعامل النزيلة " 27المادة و ."فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه

  ...".أعراض الحمل عليها والى ما بعد الوضع بستين يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية

في الرقابة على الأغذيـة،   من القوانينالوطنية الفلسطينية لعدد  يأتي في السياق ذاته اعتماد السلطة 

  :ضرر، ومن أهم تلك القوانينبهدف إعمال الحق في الحصول على الغذاء المناسب الخالي من أي 

 .2004لسنة  20قانون الصحة العامة رقم  .1
 .2005لسنة  21قانون حماية المستهلك رقم  .2
 .200لسنة  6قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم  .3
 .الأنظمة والقرارات الخاصة بسلامة الأغذية الصادرة زمن الحكم الإداري المصري .4
صادرة عن الحاكم العسكري بعد الاحـتلال الإسـرائيلي للأراضـي    الأنظمة والمناشير ال .5

 .1994وحتى العام 1967الفلسطينية عام 
 .بشأن قمع الغش والتدليس التجاري 1966لسنة  11القانون رقم  .6

                                                 
وارد في ) 1999الدورة العشرون، ( 12ولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم من العهد الد) 11المادة ( الحق في الغذاء الكافي 1

  .5/1999/12ECالوثيقة
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   في قطاع غزة السياسة الرقابية على سلامة وجودة الأغذية

خلط بين المفهومين،  نفي بعض الأحيا الفرق بين سلامة الأغذية وجودتها، حيث يوجد نوضح بدايةً

فمفهوم سلامة الأغذية يقصد به، جميع مصادر الأخطار التي قد تكون مزمنة أو حادة والتي قد تجعل 

وأما جودة الأغذية فتعني جميع الصفات الأخرى التي تؤثر فـي  . الأغذية مضرة بصحة المستهلكين

سلبية مثل التلف، أو التلوث بـأي أوسـاخ، أو    تقييم المستهلكين للمنتجات ومن هذه الصفات صفات

تغير اللون، أو وجود رائحة، كما تشمل صفات إيجابية مثل المنشأ، واللون، والطعـم، والرائحـة،   

   2 .وطريقة تجهيز الأغذية

النُظم الفعالة للرقابة على الأغذية في مختلف البلدان هي أمـر ضـروري لحمايـة صـحة     تعتبر 

بأنها نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه "تعرف الرقابة على الأغذية و .متهمالمستهلكين وضمان سلا

السلطات الوطنية أو المحلية لتوفير الحماية للمستهلكين والتأكد من أن جميع الأغذية ستكون مأمونـة  

ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، أثناء مراحل الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيـع،  

ن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة علـى النحـو   وأ

   3".المنصوص عليه في القانون

منها علـى الصـحة    حرصاً الأسواق إلىالسلع التي ترد  ةبمراقب الوطنية الفلسطينية السلطة اهتمت

وقـد   .ين من أساليب الغش والخداعحماية المواطنوسلامة وجودة السلع والمنتجات و العامة للمجتمع

 ـ1996عام  نهايةالتموين في  السوق لوزارةعلى  الرقابةمهام  أنيطت علـى   ةوزار، حيث عملت ال

 ةتحت مظل دمجها تم حتى بذلكوعملت  للقيام بهذه المهام،تشكيل المختبرات وبناء كادر متخصص 

لمهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد من ا الاختصاصهذا  ليصبح ،2003 ةوزاره الاقتصاد الوطني سن

بالإضافة لوزارة الاقتصاد  4.كالمستهل حماية بدائرة والتفتيش للرقابة الإدارة العامةفسميت ، الوطني

الوطني يوجد عدد آخر من الوزارات التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة وجودة الغذاء وهـي  

هذا وسيتم الإشارة لأهم ما تقوم . ل ذاته البلدياتكما تعمل في المجا، وزارة الزراعة، وزارة الصحة

   :أعمال رقابية على النحو التالي هذه الجهات منبه 

 وزارة الاقتصاد الوطني •

                                                 
 ضمان سلامة الأغذية وجودا، مطبوع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 2

http://www.fao.org/docrep/006/Y8705A/y8705a01.htm#03  
  .مرجع سابق 3
 موقع وزارة الاقتصاد الوطني على شبكة المعلومات الدولية 4

http://www.met.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=13&lng=2  
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تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالمراقبة على المنتجات الغذائية من خلال دائرة حماية المستهلك على 

  5:النحو التالي

 .وغير الغذائية على جميع المنافذ الرئيسية للمعابرالرقابة على المنتجات الغذائية  .1
لبعض الأصناف التـي يشـك المفتشـين فـي جودتهـا      تسجيل محاضر تحفظ على المعابر  .2

وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الشك في مصدرها أو تكون لها حساسية من حيـث التلـوث   

 .الوطنيالميكروبي وتحول إلى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 
يكلف مفتشين متخصصين ذوي خبرة لجلب عينات من مخازن التجار حسب ما يرد في كشف  .3

 .المعابر
عمل الفحوصات اللازمة في مختبر وزارة الاقتصاد الـوطني وفـي حالـة مطابقـة السـلع       .4

أما عنـد  . للمواصفات الفلسطينية يتم الإفراج عنها بعد التفاهم على السعر للمستهلك مع التاجر

لفة النتائج للمواصفات الفلسطينية، يتم أخذ القرار المناسب حسب الحالة إما بإتلاف الكميـة  مخا

 . الاستفادة منهاأو تحويلها لمادة أخرى يمكن 
هذا وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني أيضاً بمتابعة المنتجات الغذائية وغير الغذائية من حيث مدى  .5

 .سلامتها وجودتها من خلال مفتشي الوزارة
 
  وزارة الزراعة   •

  :تقوم وزارة الزراعة بالرقابة على المنتجات الزراعية على المعابر وفي الأسواق وذلك كما يلي

يجب حصول التاجر على إذن مسبق قبل إدخال أي منتج زراعي وذلك مـن الإدارة العامـة    .1

البيطـرة  ( لمختصة للتسويق والمعابر، ولا يمنح الإذن إلا بعد أخذ الموافقة الفنية من الإدارة ا

للمنتجات الحيوانية، الوقاية للمبيدات، الإرشاد الزراعي ووقاية النباتات للأشتال والبذور، المياه 

 ).والتربة للأسمدة، الثروة السمكية للأسماك

من قبل المهندسين الزراعيين والتأكد من ) فواكه وخضار طازجة(يتم فحص المنتجات النباتية  .2

والسلامة، وفـي حـال مخالفتهـا    الفلسطينية المطلوبة من حيث الجودة مطابقتها للمواصفات 

 .للمواصفات يتم التحريز عليها وتشكيل لجنة للبت في أمرها

يتم فحصها مـن قبـل أطبـاء    ) اللحوم والأسماك والدواجن( أما المنتجات الحيوانية الطازجة .3

 .ثبات خلوها من الأمراضعلى المعابر على أن تكون الشحنة مرفقة بشهادة صحية لإ نبيطريي

قبل أطباء بيطريين وتكون مرفقـة بـالأوراق   يتم فحصها من ) أبقار ،عجول( الحيوانات الحية .4

 .الثبوتية اللازمة، منها شهادة صحية ثبت خلوها من الأمراض

                                                 
وزارة الاقتصاد الوطني، معلومات بناء على طلب الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة،  5

  .15/12/2009فلسطين، 
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بالنسبة للحوم والأسماك المجمدة يتم تحريزها في ثلاجات خاصة للتاجر، ويؤخذ عليـه تعهـد    .5

ها، حيث يتم إحصائها بدقة ثم تؤخذ عينات من قبل وزارة الاقتصاد الـوطني  بعدم التصرف ب

 .ويتم تحليلها للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية

أما زيت الزيتون، فيكون مرفقاًُ بشهادة فحص مخبري من محافظات الضفة الغربيـة وشـهادة    .6

قبل وزارة الاقتصـاد الـوطني   فيتم تحريزه من منشأ فلسطيني، أما الزيت الوارد من الخارج 

 .ويفحص مخبرياً

فيما يتعلق في المبيدات وبعد موافقة جهة الاختصاص ومنحها الإذن الفني الخاص بها لـدخول   .7

أي مبيد غيـر  . المبيد يتم مراقبة نوع المبيد الداخل والتأكد من أنه مطابق للإذن الفني الممنوح

 .اللازم الإجراءيه في المعبر وإبلاغ وقاية النبات بذلك لأخذ مدون في الإذن يتم التحرز عل

  .مختلف مستلزمات الإنتاج الواردة ذاته على المعياريطبق  .8

القيام بالجولات والمراقبة الفجائية والدورية لمحلات بيع المبيدات للتأكـد مـن عـدم وجـود      .9

ت محظـور اسـتخدامها أو   مخالفات قانونية تتعلق بتزوير الملصقات أو تخزين أو بيع مبيـدا 

ة بهدف الكشـف عـن   التربفحص عينات من النبات و المبيدات، ويتم مخالفتها لشروط تداول

 .مسببات الأمراض

متابعة مزارع الطيور والحيوانات من خلال الكشـف الـدوري و أخـذ العينـات و إصـدار       .10

 6.التوصيات اللازمة

 

  وزارة الصحة •

قسم مراقبة الأغذية التابعة لدائرة وهي  راقبة على الأغذيةدائرة خاصة بالم في وزارة الصحة يوجد

  7:يلي ، ومن أنشطتها الرقابية ماالطب الوقائي

 .جمع عينات من مختلف أنواع الأغذية وفحص مدى تطابقها لمعايير الجودة .1

 .الفحص الطبي للعاملين بإعداد الأغذية .2

 .القيام بإتلاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات .3

 .لأذونات اللازمة لاستيراد الأغذيةإصدار ا .4

 .التفتيش والمراقبة على الأغذية المعدة في المستشفيات .5

                                                 
ارة الزراعة، معلومات بناء على طلب الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، فلسطين، وز6 

28/12/2009. 
وزارة الصحة، معلومات بناء على طلب الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، فلسطين،  7

17/1/2009.  
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 .القيام بعمليات التحقيق اللازمة لحالات الاشتباه في الأغذية الملوثة .6

 .منح رخص للسيارات التي تستخدم في نقل الأغذية .7

 .المشاركة في وضع معايير وإرشادات وطنية لجودة الأغذية .8

 .همة في وضع تشريعات لدعم إجراءات السلامة الغذائية المعمول بهاالمسا .9

 .تطوير المرافق المتعلقة بضبط الجودة الغذائية .10

 .تدعيم برامج رصد ومراقبة وضبط الأغذية .11

 .التثقيف الصحي بين عموم الجمهور والعاملين في تداول الأغذية .12

  

قل المواد الغذائية عبر الأنفاق، حيـث  وزارة الصحة أسس للعمل بها في نضعت في السياق ذاته، و

  8:يحظر إدخال الأغذية القابلة للفساد عالية المخاطر والمتمثلة في الآتي

الأغذية الخام من أصل حيواني ولم يتم معاملتها حرارياً، مثال ذلك الحليب ومنتجاته غيـر    - أ

 .المبسترة

وهـذه  " تبريـد أو تجميـد  " الأغذية التي بحاجة لظروف خاصة للحفظ أثناء النقل والتداول  -  ب

 .الظروف غير متوفرة خلال سلسلة التداول

 .الأغذية غير المنتجة من مصانع  -  ت

 .الأغذية غير المعبأة في عبوتها المصدرية المحكمة الإغلاق التي تحافظ عليها وتمنع تلوثها  -  ث

ة الأغذية التي تم تلف مغلفاتها أو تبدو عليها علامات الفساد أو المحتوية على مادة ضـار   - ج

 .وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

  .الأغذية المغشوشة  - ح

  

  البلديات

 ،فيهـا  تمارس البلديات في قطاع غزة مهاماً رقابية على المنتجات الغذائية من خلال دوائر الصحة

  9:والتي من مهامها مايلي

الكشف على الحيوانات قبل الذبح وبعده والتأكد من سلامة ونظافـة الـذبائح وصـلاحيتها     .1

 .، وذلك من خلال المسالخ التابعة لعدد من بلديات القطاعلاك الآدميللاسته

 .التفتيش على المنتجات الغذائية في الأسواق والمتاجر .2

                                                 
 .المرجع السابق 8
 .11/2/2010بيئة في بلدية جباليا، مقابلة أجراها الباحث، عيسى القرعاوي، مدير دائرة الصحة العامة وال 9
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 .التفتيش على متاجر بيع المبيدات والأسمدة .3

 .التفتيش على مزارع الأبقار والدواجن .4

  

  نتائج أعمال الرقابة على الأغذية في قطاع غزة

ما  تبين ،ير الرقابية لبعض الجهات المعنية بالرقابة على سلامة وجودة الأغذيةبالإطلاع على التقار

  :يلي

  وزارة الاقتصاد الوطني •

جولـة   2788، بإجراء 2009قامت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام 

 1247تم فحـص  منشأة، وقد  30210لـ  -التفتيش يكون على مواد غذائية وغير غذائية-تفتيشية

عينة غير  34عينة غير مطابقة وصالحة، و 294عينة مطابقة وصالحة، و 919عينة غذائية، منها 

   10.طن من المواد الغذائية 307,5وبدورها قامت دائرة حماية المستهلك بإتلاف , مطابقة

 وزارة الصحة •

لآدمي والإشراف ، بعدم صلاحية الأغذية المختلفة للاستهلاك ا2009تم التقرير خلال العام  .1

  11:على إتلافها حسب الكميات الموضح في الجدول التالي

  الكمية  البيان

  176378  كجم/أغذية مختلفة محتسبة بالوزن

  43418  مشروبات محتسبة باللتر وحجمها

  90000  معلبات مختلفة وعددها

ضبطه، الأمـر الـذي   تؤشر النتائج أعلاه، على وجود كميات من المواد الغذائية الفاسدة وهذا ما تم 

يعني إمكانية وجود كميات أخرى تداولت لكن لم يتم ضبطها وهنا تكمن الخطـورة علـى صـحة    

  . وسلامة المواطنين

حالـة فـي    91حالـة،   116التسمم الغذائي المبلغ عنها من المستشـفيات   بلغ عدد حالات .2

وجـود   إلـى القطاع  تشير حالات التسمم الغذائي في 12.في رفح 11حالة في غزة،  14خانيونس، 

                                                 
، وزارة الاقتصاد الوطني، معلومات بناء على طلب الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 2009التقرير السنوي لدائرة حماية المستهلك للعام  10

 .فلسطين
  .وزارة الصحة، مرجع سابق 11
  .المرجع السابق 12
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خطر محدق بالمواطنين ناتج عن عدم سلامة الأغذية والذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيجاد حل 

 .لهذه الإشكالية
 

 فاعلية الرقابة على الأغذية في قطاع غزة

المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية في قطاع  جهاتبالرغم من الجهود التي تقوم بها ال

المواطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً، إلا أن هناك  وقتي تساهم في حماية حقغزة، وال

العديد من الإشكاليات التي تواجه هذا الحق، بما يتطلب من جهات الاختصاص في مجال الرقابة 

وعن أهم تلك الإشكاليات نشير  ،اتخاذ مزيداً من الإجراءات المناسبة والتي تضمن المزيد من الرقابة

  :يلي ما إلى

المواد الغذائية القادمة عبر الأنفاق، فبالرغم من عدم الاستغناء عن هذه الأنفاق لتوفير بعض  .1

احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية المختلفة وذلك بسبب الحصار الجائر المفـروض علـى   

ولهـا مباشـرة،   القطاع، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى ضبط، فالأصل هو مراقبة المنتجات عند دخ

المعنية في رقابـة   لجهاتوليس الاكتفاء في القيام بذلك عند وصولها الأسواق، وهذا ما أكدت عليه ا

وهو ما أشرنا إليه سابقاً عند التطرق إلى دورها الرقابي، فالإجراء السليم الذي يضمن قدر المستطاع 

ولها مـن المنفـذ،  فمراقبـة    عدم دخول بضائع غير صالحة للأسواق، هو مراقبة البضائع عند دخ

 . الأسواق وحده لا يكفي مطلقاً

ما تشير إليه الحكومة المقالة من عدم رضاها عن الأنفاق إلا أنها تؤكـد أنهـا لا يمكـن    موبالرغم 

من هنا فإن دخـول غالبيـة   . الاستغناء عنها بسبب الحصار، فالأنفاق نتاج طبيعي لوجود الحصار

ر الأنفاق له مردوده السلبي على سلامة وجودة الأغذية، لأن هذه السلع احتياجات السكان الغذائية عب

  . لا تفحص عند دخولها وبالتالي يتم مداولتها في السوق وقد تكون فيها عديد من الإشكاليات

مدير دائرة حماية المستهلك عن السبب وراء عدم إيجاد آلية  المهندس أحمد أبو ريالة، سؤالعند و 

القادمة عبر الأنفاق، أشار إلى وجود جملة من الأسباب منها، تعدد الأنفاق، عدم  لمراقبة البضائع

معرفة وقت إدخال البضائع، عدم وجود الإمكانيات لدى الجهات المختصة في المراقبة بالقيام بمثل 

   13.هذه الأعمال

لمستطاع سلامة لكن ما يمكن قوله هنا أن هذا ليس سبب كافي لعدم إيجاد آليات مراقبة تضمن قدر ا

يتم  عن كل نفقمبلغ من المال ، سيما مع تقاضي الحكومة في غزة وجودة السلع الداخلة إلي القطاع

طاقات من أجل موضوع هام وهو سلامة وصحة المواطنين ال، الأمر الذي يعني بإمكانها تجنيد إنشائه

  .الأموالوعدم الاكتفاء بتحصيل 

                                                 
  .15/12/2009تاريخ مركز الميزان لحقوق الإنسان، في  اها الباحث فيمقابلة أجر 13
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مدير مباحث التموين، أنه تم تشـكيل لجنـة لمراقبـة     بو سلميةالنقيب كمال أيشير  ذاته هفي الاتجا

الأسماك تتمثل مهامها في مراقبة الأسماك القادمة عبر الأنفاق وذلك مـن المصـدر نفسـه وفـي     

إذاً فهذه إحدى الآليـات  14.ويقصد بالمصدر من خلال التجار الذين يحضرون هذه الأسماك .الأسواق

، يمكن تعميمها أو إيجاد آليات أخرى لخلق رقابة علـى السـلع   نفاقلمراقبة البضائع القادمة عبر الأ

  .الغذائية العابرة من الأنفاق

ه لا توجد أية متابعة أو مراقبة رغم وجود لجنة لمراقبة الأسماك القادمة عبر الأنفاق، إلا أن .2

ض رن بعحيث لوحظ أن بعض تجار الأسماك يقومو ،لعمليات بيع هذه الأسماك في الأسواق المحلية

ما قد يعرض  للتلف الأسماكذه ق دون توفير شروط تضمن عدم تعرض هعلى قارعة الطري الأسماك

  .صحة المواطنين للخطر

الأمر الذي أكده الباعة للباحث عند سؤاله لبعضهم عن مدى سلامة وجودة هـذه الأسـماك، حيـث    

 .اءأشاروا إلى احتمال تعرض بعضها للتلف بسبب طول فترة عرضها في العر

خارج ثلاجات التبريد أي في الهواء الطلق وتحت  عرض منتجات اللحوم والأسماك المجمدة .3

أشعة الشمس وفي حال لم يتم بيعها يتم إرجاعها للثلاجات، الأمر الذي ينطوي عليه خطورة تمـس  

رجي حيث تفقد كثيراً من عناصرها الغذائية، ويصيبها تغير في شكلها الخا15بسلامة السلعة وجودتها،

فالتخزين والنقل غيـر السـليمين   . ويعرضها للتلوث والتلف ما قد تؤدي إلى التسمم في حال تناولها

يتسببان في زيادة المركبات النيتروجينية في الأسماك واللحوم المجمدة عن الحد الأقصى الموصـى  

  16.به

الزراعيـة   الفساد الذي يلحق بالمنتجات الزراعية، خاصة في حال عدم استخدام المبيـدات  .4

 من مزارعين ومراقبين زراعيين، الباحثبالطريقة العلمية الصحيحة، فحسب معلومات حصل عليها 

تبين أن العديد من المزارعين يستخدمون تلك المبيدات بطريقة عشوائية سواء المسموح أو الممنوع 

ماح التـي يسـتغرقها   منها، حيث لا يراعون طريقة الاستعمال السليمة، والكمية المناسبة، وفترة الس

المبيد المستخدم لزوال خطره على المستهلك، وذلك منعاً للتسبب في آثـار كارثيـة علـى صـحة     

الأرض لغـذائهم الخـاص،    نأجزاء موهذا ما قد يفسر قيام بعض المزارعين بزراعة . المواطنين

 وأجزاء أخرى لبيعها للمواطنين، فما يزرع للمواطنين لا يتم الاكتراث بالاستخدام المناسب للمبيدات

 17.عند الزراعة

، التـي  التي يأتون بها عبر الأنفاق-دات في السياق ذاته، فإن قيام التجار بتوفير عدد من أنواع المبي

بر تغيير الملصق على العبوة وتبديلها مثلاً بآخر إسرائيلي أكثر منها الفاسد، ومنها ما هو مغشوش ع
                                                 

  .15/12/2009تاريخ  مقابلة أجراها الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في 14
  . زيارات ميدانية قام ا الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان لعدد من متاجر بيع اللحوم والأسماك المجمدة 15
 .14/4/2007اها الباحث في وقت سابق مع حسني النجار، قسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، التاريخ مقابلة أجر 16
  .، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأسباب لم يوضحوهامقابلة أجراها الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان مع بعض المزارعين والمراقبين الزراعيين 17
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جودة، بما يؤثر سلباً على  الاستخدام السليم لهذا المبيد، لأن هناك اختلاف في نوعية وجودة وتركيز 

  18.هذه المبيدات، والذي بدوره يضر كثيراً بصحة المواطنين

التلوث الغذائي وخاصة عند استعمال المبيـدات   أسبابحد أ والأسمدةالمبيدات ما يمكن قوله هو أن 

 يـؤدي  .الكيماوية بدون الاستعانة بالمهندسين الزراعيين الذين يحددون النسب الصـحيحة  والأسمدة

المواد شـديد  (فكثير من هذه  إلى كثير من الأضرار بالبيئة، والأسمدةفي استخدام المبيدات  الإفراط

وقد يتسرب بعضها إلى المياه الجوفية وقد يصـل إلـى ميـاه    ) الثبات ويبقى في التربة زمناً طويلاً

  . الشرب وبالتالي تلويثها

 أنكمـا   قتل الحشرات النافعة،إلى تركيزات عالية من هذه المبيدات في الاتجاه ذاته يؤدي استخدام 

بانها بعض النباتات تمتص جزءاً من هذه المبيدات وتنتقل منها إلى الحيوانات وتظهر في لحومها وأل

وبشكل  .الأفرادوهذا بدوره يسبب ظهور حالات من التسمم بين  الإنسان،ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى 

عام يؤثر الاستخدام غير السليم للمبيدات سلباً على صحة المواطنين، حيث يوجد العديد من الأمراض 

  19 .هات الخلقيةالتي تسببها المبيدات منها سرطان الدم، وسرطان الثدي والبروستاتا والتشو

، والـذي  الرقابة على سلامة وجودة الأغذيـة بين الجهات المعنية في الكافي غياب التنسيق  .5

 20.فاعلية الأداة الرقابيةأمام  اًبدوره يشكل عائق

  

  أثر الحصار الإسرائيلي على سلامة وجودة الأغذية

على السكان المدنيين في تسبب الحصار والعقاب الجماعي التي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

قطاع غزة، بآثار كارثية على مناحي الحياة كافة، والذي بدوره طال حقهم أيضاً في الحصول علـى  

غذاء آمن صحياً وخالي من أي أضرار، مما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقـانون  

على سلامة وجودة الأغذية، نشير  الدولي لحقوق الإنسان، وعن أهم ما خلفه الحصار من آثار سلبية

  :إلى ما يلي

تأخير دخول المواد الغذائية المخزنة في الجانب الآخر من المعبر من قبل قوات الاحـتلال   .1

 .الإسرائيلي يؤثر على جودتها

أي منتج يدخل من المعبر لا يمكن إرجاعه للطرف الآخر مهما كانت جودته أو صـلاحيته   .2

وربما تنتهي صلاحيته قبل الدخول أو يبقى في صلاحيتها مـدة   ،فيةحسب إجراءات الاحتلال التعس

                                                 
 .18/1/2010وقاية النبات في وزارة الزراعة، مقابلة أجراها باحث مركز الميزان لحقوق الإنسان،  محمود عقيلان، رئيس قسم 18
 http://www.moa.gov.ps/forum/showthread.php?p=7239#post7239 موقع وزارة الزراعة على شبكة المعلومات الدولية19
  .مقابلته لمسؤولين في الجهات الرقابيةمعلومات حصل عليها الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان من  20
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قصيرة مما لا يمكن الشركة المستوردة من توزيعها أو يتمكن المستهلك من استغلالها فـي الوقـت   

 21.المحدد لصلاحيتها

 .تأخير فتح المعبر وتقليص ساعات العمل في المعبر يسبب الضغط على طواقم الفحص .3

 .المعبر وتركها عدة ساعات تحت أشعة الشمس يؤثر على جودتهاتنزيل البضائع في  .4

الإغلاق المفاجئ للمعبر والذي يؤدي إلى بقاء البضائع مدة طويلة وبالتالي تعرضها للتلـف   .5

 .والخسارة

تعدد عمليات نقل المنتجات من شاحنة إلى أخرى يؤدي إلى بقاء البضائع مدة طويلة وبالتالي  .6

 .تعرضها للتلف

ة إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من المحافظات الشمالية وانتظارها إعاقة حرك .7

 .مدة طويلة بحجة الفحص الأمني

 .عدم السماح لطاقم وزارة الزراعة بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع .8

الوضع الأمني يشكل ضغط على المراقبين، ويؤثر على إجراء عمليات الفحص والتـدقيق   .9

 .كثير من المحاصيل الزراعية لا سيما القريبة من الحدود على

ندرة المواد اللازمة لإجراء عمليات الفحص المخبري في مختبرات وقاية النبات والذي يتم  .10

فيه التأكد من خلو المنتجات الزراعية من الأمراض والآفات الزراعية، كذلك فحص المبيدات مـن  

 .حيث الجودة والفعالية

، فقد طشهور فق 4أصبحت متوفرة بشكل جزئي منذ  تفاللقاحا22ت البيطرية،نقص التحصينا .11

تم توفير لقاح طاعون الأغنام، والجدري، والتسمم المعوي، بينما لا زال هناك نقص في عدد هام من 

الضرورية لصحة الحيوانات، وهي لقاحي الحمى القلاعية والمالطية، حيث ينعكس تنـاول   تاللقاحا

  23.ات المصابة بأمراض الحمى القلاعية والمالطية، بآثار سلبية خطيرة على صحتهالإنسان للحيوان

لا تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأسمدة الضرورية للزراعة والتي تعمل على  .12

زيادة جودة المزروعات بما ينعكس سلباً على القيمة الغذائية لها، وبالتالي ينعكس سلباً على صـحة  

حيث لا يسمح الاحتلال بدخول الأسمدة التي تحتوي على عنصـر النيتـروجين سـواء    المواطنين، 

يضاف إلى ذلك أن معظم الأسمدة التي يدخلها الجانب الإسرائيلي إلى القطاع لا  24.أمونيوم أو نترات

تكون حسب احتياجات وطلب المزارعين، مما لا تحصل الفوائد المرجوة من الأسمدة ممـا يـنعكس   

 .على جودة المنتجات الزراعيةذلك سلباً 

 اكما أن سلطات الاحتلال منعت دخول المبيدات إلى القطاع لفترة طويلـة، ومـع سـماحه    .13

 25.بدخولها، لم تكن حسب احتياجات المزارعين

                                                 
 .وزارة الاقتصاد الوطني، مرجع سابق 21
 .وزارة الزراعة، مرجع سابق 22
 .18/1/2010، مقابلة أجراها باحث مركز الميزان لحقوق الإنسان، نائب مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، حسن عزام 23
 .19/1/2010 وزارة الزراعة، مقابلة أجراها باحث مركز الميزان لحقوق الإنسان، نزار الوحيدي، مدير نظم المعلومات في 24
 .محمود عقيلان، مرع سابق 25
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يؤثر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والذي يحول الحصار دون استكمال إعـادة تشـغيل    .14

، سلباً على قطاع الإنتاج 2006ها بعد تدميرها في يونيو من العام محطة توليد الكهرباء في كامل طاقت

 . وكذلك سلامة وجودة الأغذية المبردة والمجمدة في سلسلة تداولها

توقف عمليات التدريب الخارجية لتطوير أداء العاملين في مجال مراقبة سلامة الأغذيـة،    .15

 .بالإضافة لتقلص التدريب المحلي

ية الخاصة بإعداد المواصفات، مما أثر سلباً في التواصـل لتطـوير   توقف عمل اللجان الفن .16

 26 .المواصفات

عدم توفر القدرة الكافية والمعدات اللازمة لمؤسسة المواصفات والمقاييس لفحص المنتجات  .17

بالإضافة لعدم تطوير مختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسـطينية، نتيجـة لتبعـات    . الغذائية

ر سلباً على عمل المؤسسة والذي بدوره ينعكس في الاتجاه ذاته على تقـويم مـدى   الحصار مما يؤث

 27.الغذائية تسلامة وجودة المنتجا

غالبية ما يدخل من منتجات غذائية عبر المعابر مع دولة الاحتلال هو متدني الجودة بشكل  .18

 28.متدنية الجودة كبير، لأن الإسرائيليين بالعادة يصدرون للقطاع متبقيات الأسواق والمحاصيل

نتيجة الإغلاق لا يمكن فحص الأغذية خارجياً، فهناك العديد من الفحوصات لا تتوفر فـي   .19

، سيما الفحص الخاص بالمعادن الثقيلة ومتبقيـات المبيـدات فـي    مختبرات الأغذية في قطاع غزة

   .النباتات

ة الفحوصات الخاصة بالأغذية هذا يقودنا للإشارة إلى أن عدم وجود الإمكانيات اللازمة لإجراء كاف

في مختبرات القطاع، يتسبب في أخطار حقيقية على صحة وحياة المواطنين، لأن هناك حاجة للتأكد 

من سلامة الأغذية وهذا لا يتسنى إلا بتوفر المختبرات التي يوجد بها الإمكانيات لذلك وهذا مـا لا  

   .يتوفر في مختبرات القطاع

إشكالية كبيرة  توجددير الجمعية التعاونية الزراعية في بيت لاهيا، أنه يشير المهندس محمد غبن، م

تتعلق بعدم قدرة مختبرات القطاع على فحص متبقيات المبيدات في الفواكه والخضار، الأمر الـذي  

، إلى إجراء هذه الفحوصات فـي دولـة   "الفراولة"يدفع المصدرين ومنهم مصدري التوت الأرضي

حيث يطلب المستوردون هذه الفحوصات للتأكد من خلو هذه المنتجـات مـن    الاحتلال الإسرائيلي،

 .29متبقيات المبيدات الضارة في صحة الإنسان

                                                 
 .وزارة الصحة، مرجع سابق 26
سان، الهندسية، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية،  مقابلة أجراها الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنزكي الأنقح، رئيس قسم  الصناعات  27
بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ولها موازنتها الخاصة ضمن فهي مؤسسة تتمتع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وعن . 17/1/2010

اييس ومنح علامات المطابقة، ويجوز وهي المرجع الوحيد في فلسطين في كل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمق. الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
من هنا فإن هذه المؤسسة تعتبر نقطة الاتصال مع البنية . لها أن تسترشد برأي المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الأخرى الوطنية أو الأجنبية العاملة في هذا المجال

كما تعمل المؤسسة على . ية، المختبرات المعتمدة، خدمات المعايرة، ومنح الشهاداتوهي تتيح الوصول إلى المواصفات الوطنية والعالم. التحتية العالمية للجودة
   .ودةتسهيل التجارة والاستثمار من خلال تلبية احتياجات مجتمع الأعمال والصناعة في مجالات المترولوجيا، المواصفات، تقييم المطابقة، والج

  .وزارة الزراعة، مرجع سابق 28
  .19/12/2010معية التعاونية في بيت لاهيا، مقابلة أجراها الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، محمد غبن، مدير الج 29
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هذا بدوره يضع أيدينا على إشكالية متصلة في الموضوع نفسه وهي، هل يتم اشتراط الحصول على 

النقطة الأخرى، حتى . لاشهادة فحص متبقيات المبيدات عند الاستيراد من خارج القطاع؟، الإجابة 

لو تم ذلك، فكيف يمكن التأكد من ذلك مع عدم وجود مختبرات في القطاع مؤهلة لإجراء الفحـص  

كما أن هذا يرتبط بنقطة أخرى، هي كيف يتم التأكد من خلو منتجات الزراعية المحلية أنها . اللازم؟

عليه تعريض صـحة المـواطنين    بالفعل إن ذلك لأمر خطير ينطوي. خالية من متبقيات المبيدات؟

  .لخطر تناول منتجات غذائية فاسدة

  

  على سلامة وجودة الأغذية"عملية الرصاص المصبوب" أثر العدوان الإسرائيلي

أدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة سيما عملية الرصاص المصوب، إلى تـدمير مـا   

لغطاء النباتي ودمرت التربة الزراعية بفعل من مجمل الأراضي الزراعية، حيث دمر ا% 17نسبته 

العملية الحربية، واستخدام قوات الاحتلال للأسلحة المحرمة دولياً مثل القنابل الفسفورية واليورانيوم 

المخضب، مما أدى إلى تلويث التربة وبالتالي المحاصيل الزراعية، كما تلوثت التربـة الزراعيـة   

 سيما تلك الترب التي تجاور محطات معالجة المياه العادمـة،  وغير الزراعية بمسببات الأمراض لا

من ناحية أخرى، تلوثـت التربـة   . وشبكات الصرف الصحي، التي تعرضت للقصف أثناء العدوان

والأراضي الزراعية بالنفايات الإنشائية الناجمة عن المباني التـي تعرضـت للقصـف والتـدمير     

  30.والتجريف

يوسف . د.يشير أعاعي نتيجة استخدام قوات الاحتلال للأسلحة المحرمة دولياً، فيما يتعلق في التلوث الإش

فقبل  .طريرتفع إلى مستوى الخفي القطاع أن معدل الإشعاع  أبودية، رئيس المركز القومي للبحوث،

جري مسحاً لعدة أشخاص خاصة في منطقة الشرقية من خان يونس فكانت النتائج ارتفاع أحرب غزة 

فكان التساؤل أي المصادر التي تسببت في  .وهذا ما ينذر بالخطر ،اع عن الحد المسموح بهمعدل الإشع

؟ وهذا يحتاج إلى دراسة متواصلة لتحديد المصدر ووضع اء أم الهوا أم التراب أم الغذاءالإشعاع الم

  .المعالجة اللازمة لهذا الموقف 

التربة  منوى الإشعاع في عدة عينات أخذت غزة كانت الطامة الكبرى حيث درس مست العدوان علىبعد 

عرض موضوع الدراسة في مؤتمر البيئة في , من أنحاء متفرقة من القطاع فأعطت الدراسة نتائج مذهلة

من , الدول العربيةعلى مستوى  ةالمسؤولمما حفز على استثارة الجهات ، 6/10/2009ايطاليا بتاريخ 

لهيئة العربية للطاقة الذرية مستجيباً لها باستعداده لعمل دراسة قبل المركز القومي للبحوث  فجاء كتاب ا

وأعد المركز القومي للبحوث  المشروع  وجاري وضعه على خطة , مسحية للإشعاع في قطاع غزة

                                                 
كيف تأثرت البيئة الزراعية جراء الحرب الصهيونية الغاشمة على " الجامعة الإسلامية،  -قسم الأحياء-عبد الفتاح نظمي عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية المساعد30

  .3/1/2010ة فلسطين، ، صحيف"قطاع غزة
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  .الهيئة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه 

التي تعيدها إلى لتوازن البيئي الحيواني والنباتي حتى يمكن وضع المقترحات اومن هنا يلزم دراسة 

  31.الأفضلبشكل طبيعته وليتمكن الإنسان في القطاع من الحياة 

هذه المخاطر الكبيرة التي تسبب فيها ولا زال العدوان الإسرائيلي المستمر على مقومـات الحيـاة   

لسكان القطاع، بما فيها حقهم في الغذاء الآمن صحياً، يؤثر سلباً وبشكل خطير علـى هـذا الحـق    

  .الأخرى المرتبطة به سيما حقهم الأصيل وهو الحق في الحياةوالحقوق 

أستاذ العلوم البيئية المساعد في قسم الأحياء بالجامعة , الدكتور عبد الفتاح عبد ربه من جهته، يشير 

البيئـة  ، إلى أن العدوان على غزة خلال عملية الرصاص المصبوب تسبب فـي تـدمير   الإسلامية

نسـيج  هذه الأسلحة  أضرت فقد .محرمة دولياً، وذلك وفق خطة مبرمجة الزراعية باستخدام أسلحة

الأسلحة الإسرائيلية لوثت كما أن التربة والتربة العلوية للأرض التي تحتاج لسنوات طويلة لتتشكل، 

  32 .، وأفقدت الأراضي الزراعية خصوبتهاالتربة الزراعية بالمواد الإشعاعية والفسفورية

إلى انسياب المياه  والذي أدىمحطات معالجة مياه الصرف الصحي شبكات وتدمير يضاف إلى ذلك 

ا، فقد أدى قصف محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة العادمة إلى الأراضي الزراعية وتلويثه

غزة في منطقة الشيخ عجلين إلى تدفق كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي غيـر المعالجـة،   

  33.دونماً من الأراضي الزراعية 55ثة مساحة كم ملو 1,2وصلت إلى مسافة 

البيئة البحرية دمرت أيضاً نتيجة الحصار الذي نتج عنه توقف محطـات معالجـة الميـاه    كما أن  

، فالأسماك التي يتم تناولها تكون العادمة المركزية وبالتالي ضخ مياه المجاري في البحر دون معالجة

  34 .بصحة المواطنين ملوثة مما تضر

ه يمكن القول أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أحدث آثار كارثية على القطاع الزراعـي  علي

، سيما مع استخدام قوات الاحتلال الإسـرائيلي للأسـلحة   "زراعة، حيوان، أسماك" بجميع مكوناته 

ع ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة وجودة الأغذية في قطا 35.المحرمة دولياً في حربها على غزة

مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الـدولي الإنسـاني   غزة وتعريض حياة المواطنين للخطر، 

  .والقانون الدولي لحقوق الإنسان
                                                 

يوسف أبودية، رئيس المركز القومي للبحوث، إلى الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان بناء على طلب الأخير لمعلومات حول أثر . د.رسالة وصلت من أ 31
 .15/12/2009، على سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة، "عملية الرصاص المصبوب" العدوان الإسرائيلي 

تدهور بنية وخصوبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة بفعل الحرب "، أستاذ العلوم البيئية المساعد في قسم الأحياء بالجامعة الإسلامية, د الفتاح عبد ربهعب 32
 .26/12/2009، "معاً"، ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي "الإسرائيلية 

، سلطة جودة البيئة، اللجنة الوطنية لتقييم الأثر البيئي للعدوان على غزة، غزة، 18/1/2009-27/12/2008تقييم الأثر البيئي للعدوان على غزة  33
  .43، ص2009فلسطين، ديسمبر 

 .مرجع سابق, عبد الفتاح عبد ربه 34
 .186دوان على غزة، مرجع سابق، صلمزيد من المعلومات حول، أثر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً على القطاع الزراعي، أنظر، تقييم الأثر البيئي للع 35
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  الخاتمة

مخالفة صريحة  ،الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة سلطاته فرضالحصار الخانق التي ت عدي

وقد تسبب هذا الحصار بمحاربة  .حقوق الإنسانالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للأحكام 

، يضاف إلى من صحياً وخالي من الأضرارآالسكان المدنيين حتى في حقهم في الحصول على غذاء 

ذلك الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي بلغت ذروتها في عدوانها على القطاع 

سيما مع هذا الحق العدوان آثار كارثية على  ، حيث أحدث هذاضمن عملية الرصاص المصبوب

بشكل عام تسببت دولة الاحتلال بما . استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المحرمة دولياً

تقوم به من ممارسات وإجراءات من آثار سلبية مست بشكل كبير حق الفلسطينيين في الحصول 

   :على غذاء آمن

ملة من الإجراءات والمعوقات عند إدخال البضائع إلى الاحتلال اتخاذ ج سلطاتتتعمد  .1

 .القطاع، ينتج عنها جملة من الآثار السلبية على سلامة وجودة الأغذية

غالبية ما يدخل من منتجات غذائية عبر المعابر مع دولة الاحتلال هو متدني الجودة بشكل  .2

ق والمحاصيل متدنية كبير، لأن الإسرائيليين بالعادة يصدرون للقطاع متبقيات الأسوا

 .الجودة

بإدخال الأسمدة الضرورية للزراعة والتي تعمل على زيادة جودة  الاحتلال تسمح سلطاتلا  .3

المزروعات بما ينعكس سلباً على القيمة الغذائية لها، وبالتالي ينعكس سلباً على صحة 

 .المواطنين

، بما ينعكس سلباً على المبيدات وفقاً لاحتياجات المزارعينالاحتلال  سلطاتلا تدخل  .4

 .الزراعية تالمنتجا

عدم وجود الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الخاصة بالأغذية في يتسبب  .5

مختبرات القطاع، في أخطار حقيقية على صحة وحياة المواطنين، لأن هناك حاجة للتأكد 

ا الإمكانيات لذلك وهذا من سلامة الأغذية وهذا لا يتسنى إلا بتوفر المختبرات التي يوجد به

 .ما لا يتوفر في القطاع
 

إشكاليات تتعلق بعدم وجود رقابة كافية على الأغذية في قطاع غزة  هناكفإن من زاوية أخرى، 

  : أهمها والذي بدورها تنعكس سلباً على حقوق الموطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً،

ذلك عند في القيام بالاكتفاء و، ادمة من الأنفاقعدم المراقبة المباشرة للمنتجات الغذائية الق .1

 .وصولها الأسواق

تعرض متاجر بيع اللحوم والأسماك المجمدة، المنتجات خارج ثلاجات التبريد أي في الهواء  .2

الطلق وتحت أشعة الشمس وفي حال لم يتم بيعها يتم إرجاعها للثلاجات، الأمر الذي ينطوي 

 .جودتهاطورة تمس بسلامة السلعة وعليه خ
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 .السليم للمبيداتستخدام الافي من المزارعين  الكثيرعدم اكتراث  .3

 .والمغشوشةالفاسدة  -القادمة من الأنفاق-عدد من أنواع المبيداتتتوفر في السوق   .4

بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية، والذي  الكافي غياب التنسيق .5

  .الأداة الرقابية أمام فاعلية اًبدوره يشكل عائق

 116 ،2009بلـغ عـام    عدد حالات التسمم الغذائي المبلغ عنها من المستشفيات المحصلة فإن في

تشير حالات الاشتباه فـي التسـمم   . في رفح 11حالة في غزة،  14حالة في خانيونس،  91حالة، 

ة والذي يحتـاج  الغذائي في القطاع على وجود خطر محدق بالمواطنين ناتج عن عدم سلامة الأغذي

 .إلى مضاعفة الجهود لإيجاد حل لهذه الإشكالية

  

يشير إلى تعرض حق سكان قطاع غزة في الحصول على غذاء آمن  الواقع الذيفي ضوء هذا 

المعابر بالأنفاق في إدخال السلع  واستبدالالحصار  ظل صحياً إلى انتهاك واضح وصريح في

  :سان بما يليالغذائية، يوصي مركز الميزان لحقوق الإن

والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم والضغط تحمل المجتمع الدولي  .1

 :الاحتلال الإسرائيلي للقيام بما يلي سلطاتعلى 

 .الحصار عن السكان في قطاع غزةورفع العقاب الجماعي   - أ

 .تقل جودتهامراعاة عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر المعابر كي لا تفسد و  -  ب

 .السماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع  -  ت

 ".والمالطية ةلقاحي الحمى القلاعي"إدخال التحصينات البيطرية   -  ث

إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين لأن ذلك له آثاره المباشرة على سلامة   - ج

 .وجودة المنتجات الغذائية

لإجراء الفحوصات للمختبرات المواد الضرورية إدخال المعدات والأدوات و  - ح

، سيما الفحوصات الخاصة بمتبقيات سلامة وجودة الأغذية لتأكد مناللازمة ل

 .المبيدات

مطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل على تمويل بناء مختبر مجهز بالمعدات . 2

تأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما والأدوات والمواد الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة لل

 .في النبات الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات

  

كما يطالب مركز الميزان الحكومة في غزة بمزيد من الإجراءات الرقابية التي تضمن إعمال حق 

  :المواطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً، حيث يطالبها بما يلي
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بالمراقبة عليها  ءمراقبة على المنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، وعدم الاكتفاإيجاد آلية لل .1

 .في الأسواق

 .عبر الأنفاقضبط عملية إدخال المبيدات  .2

 .الرقابة على المزارعين، خاصة في استخداماتهم للمبيداتإحكام  .3

 .مراضالحيوانات عبر الأنفاق للتأكد من خلوها من الأإدخال الرقابة على إحكام  .4

الرقابة على بائعي اللحوم والأسماك المجمدة الذين يعرضون سلعهم خارج ثلاجات  إحكام .5

 .العرض

الرقابة على بائعي الأسماك على أرصفة الطرقات والذين يقوموا ببيعها حتى أوقات  إحكام .6

 .متأخرة من الليل، مما قد يعرضها للفساد أو فقدانها لجودتها

 .جهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذيةالتنسيق بين الرفع مستوى  .7

تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق في الرقابة  .8

 .على الأغذية

 .توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية .9

  


